
قراءة أخرى لعملية التغيير التركية
, يونيو  | كتبه بشير موسى

ما شاع في صحف المعارضة التركية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن استقالة د. أحمد داوودأغلو
مــن رئاســة الحكومــة وتوليــة الســيد بــن علــي يلــدريم جــاءت بفعــل خلافــات بين داوود أغلــو ورئيــس
ية، طيب رجب إردوغان، من جهة، وصراع على السلطة بين أجنحة حزب العدالة والتنمية الجمهور

الحاكم، من جهة أخرى. 

حرييت ديلي نيوز، النسخة الإنكليزية لصحيفة حرييت المعارضة، ذهبت إلى حد نشر تقرير ضم قائمة
طويلة من الخلافات بين داوود أغلو وإردوغان، منذ تولى الأول منصبه قبل عشرين شهراً. قد تكون
نظرية الخلافات وصراع الأجنحة صحيحة، بهذه الدرجة أو تلك؛ سيما أن تركيا تمر بالفعل في لحظة
ية قوي، انتخب مباشرة من الشعب، تأزم دستوري، حيث تحكم بنظام برلماني في ظل رئيس جمهور
ية. كما أن صراع الأجنحة داخل العدالة والتنمية ليس بالأمر المستبعد؛ للمرة الأولى في تاريخ الجمهور
فهذا حزب سياسي حديث، يحكم البلاد بصورة متصلة منذ أربعة عشر عاماً. ولكن المدقق في قوائم
يــة، تمــس ملفــات سياســية استراتيجيــة، الخلافــات الــتي تــذكر هنــا وهنــاك لا يجــد مسائــل جوهر
تستدعي مغادرة رئيس حكومة، عرف بصلته الوثيقة برئيس الجمهورية طوال العقد ونصف العقد
المــاضيين. ثمــة حقــل لا يبــدو أن كثيريــن أولــوه أهميــة كافيــة في قــراءة عمليــة التغيــير الســياسي الــتي

. شهدتها تركيا في أيار/مايو

تولى العدالة والتنمية مسؤوليات حكم تركيا في نهاية ، ولم يخف من البداية أنه يحمل تصوراً
طموحاً لإعادة بناء السياسة في البلاد وتعزيز دورها الإقليمي وموقعها على الساحة الدولية. 

وحــرص إردوغــان طــوال الســنوات العــشر مــن قيــادته للحكومــة التركيــة علــى أن تتمتــع تركيــا بغطــاء
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تحــالفي دولي، مــن خلال العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، وعلــى إنجــاز تحســن حثيــث في العلاقــة مــع
روسـيا، مصـدر القلـق الاستراتيجـي لتركيـا منـذ القـرن الثـامن عـشر. حـتى ، وبـالرغم مـن بعـض
التوتر مع إدارة بوش، استمرت علاقة التحالف بدون انقطاع. ومع تولي أوباما مقاليد البيت الأبيض،
شهــدت العلاقــات التركيــة ـــ الأمريكيــة فــترة ازدهــار ودفء غــير مســبوقة. في الــوقت نفســه، تقــدمت
يز العلاقات في العلاقات التركية ـ الروسية إلى درجة تشكيل مجلس تعاون استراتيجي، يعمل على تعز
كافــة المجــالات. في ، انــدلعت حركــة الثــورة العربيــة، وبــدا أن حركــة التغيــير في المــشرق وشمــال
ــى ــواب الجــوار الإقليمــي عل ــل وفتحــت أب ــا ليســت بصــدد إطاحــة أنظمــة حكــم وحســب، ب إفريقي
مصراعيها للنفوذ التركي. المسألة الهامة في حركة الثورة والتغيير العربية أنها كشفت فقدان نظام ما
بعــد الحــرب العالميــة الأولى الإقليمــي قــدرته علــى البقــاء والاســتمرار. وهنــا، بــدأت النظــرة إلى تركيــا، في

العواصم الأوروبية الرئيسية، في واشنطن وموسكو، في التغير، أيضاً.

اســتقبل إردوغــان اســتقبالاً شعبيــاً حــافلاً في عواصــم الثــورة العربيــة الــتي زارهــا في . في العــام
التــالي، أصــبح مــرسي رئيســاً، وبــدا أن تركيــا ومصر تســيران نحــو تفــاهم، وربمــا تحــالف، استراتيجــي،
يــة، بعــد أن فقــدت أنقــره الثقــة في مصداقيــة يــات الثــورة السور وبــدأت تركيــا تلعــب دوراً كــبيراً في مجر
الأسد ورغبته في قيادة عملية تغيير جذرية في بلاده. الشعور بأن وضع تركيا الإقليمي يحقق قفزات

كبر في موسكو. عالية، وغير متوقعة، أثار القلق في واشنطن وعواصم حليفاتها الأوروبيات، وقلقاً أ

استقبل إردوغان استقبالاً شعبياً حافلاً في عواصم الثورة العربية التي زارها في
. في العام التالي، أصبح مرسي رئيساً، وبدا أن تركيا ومصر تسيران نحو

تفاهم، وربما تحالف، استراتيجي

أخـذت صـورة تركيـا العدالـة والتنميـة في التغطيـات الإعلاميـة الغربيـة تنقلـب مـن الخانـة الإيجابيـة إلى
السـلبية؛ ولكـن، ليـس حـتى  أن شهـد موقـع تركيـا الإقليمـي والـدولي تغـيراً ملموسـاً. لم تخطـط
واشنطـــن للانقلاب في مصر ولا لاضطـــراب تـــونس وليبيـــا السياســـيين، ولكنهـــا نظـــرت بإيجابيـــة إلى
يا، انهار ما تبقى من التفاهم التركي ـ الأمريكي، وقالت واشنطن أنها لا انحسار النفوذ التركي. وفي سور
تؤيد مقاربة أنقرة للأزمة وترفض تأسيس منطقة عازلة. أما بوتين، الذي كان استقبل مرسي بحرارة
كـبر. لم تكـن لـدى بـوتين وود قبـل شهـور مـن إطـاحته، فقـد سـا إلى اسـتقبال السـيسي بحـرارة وود أ
أوهام حول «سرقة» مصر من الأمريكيين، ولكنه أراد المساهمة في تعزيز وضع نظام الانقلاب المصري.
وفي الــوقت نفســه، أعلنــت موســكو التزامــاً واضحــاً بنظــام الأســد، بمســوغ الحفــاظ علــى الدولــة
يــة. عنــدما انــدلعت مظــاهرات ميــدان تقســيم، لم تخــف واشنطــن وموســكو وأغلــب العواصــم السور
الأوروبية تعاطفها مع المتظاهرين. وبدأت دوائر الاستخبارات الروسية والأمريكية ترويج روايات حول

دعم تركي ما لداعش.

منذ النصف الثاني لـ ، وفي  على وجه الخصوص، انحسر الغطاء التحالفي الغربي لتركيا،
وبــدأت تــواجه تــدافعاً روســيا استراتيجيــاً. ولم يعــد خافيــاً أن أنقــره تغــرد منفــردة، في ظــل تــوازن قــوى
يـا والعـراق، وأن ثمـة صـمتا أمريكيـا، وربمـا ترحيـب مسـتبطن، بالـدور الـروسي ــ مختـل في مصر وسور



يا والعراق على وجه الخصوص. الإيراني في سور

هذه المرة الأولى التي تجد تركيا نفسها في ظل هكذا مناخ للقوة منذ سحب كنيدي الصورايخ النووية
بدون استشارة أنقرة، في مطلع ستينات القرن الماضي، ورسالة جونسون التحذيرية ضد نوايا التدخل
الـتركي في قـبرص في . ثمـة مـن يقـول أن الرئيـس إردوغـان أدرك مـا يحـدث منـذ ، ولكنـه

اختار مقاومة ميزان القوة الجديد.

مهمـا كـان الأمـر، فقـد شهـد العـام المـاضي محـاولات تركيـة حثيثـة لترميـم ميزان القـوى، سـواء بتطـوير
العلاقـات مـع السـعودية، الاتفـاق الاستراتيجـي مـع قطـر، بـدء مباحثـات التطـبيع مـع الدولـة العبريـة،

والانفتاح على الإمارات. وهناك ثمة خطوات أولية للتطبيع مع روسيا. 

في خطـاب تقـديم برنـامج حكـومته أمـام البرلمـان الـتركي، قـال رئيـس الحكومـة الجديـد أنـه يعـي حقـائق
يادة عدد الأصدقاء وتقليل عدد الوضع المضطرب الذي يحيط بتركيا وأن حكومته ستعمل على «ز
يا بالحرب العبثية؛ وهي ية، وصف يلدريم الحرب في سور الأعداء». وعندما تطرق إلى الازمة السور
المــرة الأولى علــى الإطلاق الــتي يســتخدم فيهــا مســؤول تــركي «العبثيــة» لوصــف الحــرب المحتدمــة في

يا. ما يوحي به هذا الخطاب، أن أنقره بصدد مراجعة سياساتها الإقليمية والدولية. سور

المسألة، باختصار، أن صعود العدالة والتنمية واندلاع حركة الثورة العربية اشرا إلى أن نظام ما بعد
الحرب الأولى الإقليمي لم يعد قابلاً للبقاء. وبدا، منذ ، أن تركيا القوة الوحيدة المؤهلة لقيادة

دول وشعوب المشرق نحو بناء نظام إقليمي جديد.

أدى دور تركيا المتعاظم في الإقليم إلى انحسار غطاء التحالف التركي – الأمريكي التقليدي، وصدام تركي
ـ روسي استراتيجي، وإلى اختلال توازن القوى الإقليمي لتركيا. منذ نهاية ، دفع إردوغان باتجاه

إعادة ضبط (re-adjustment) السياسة الخارجية التركية.

أحمد داوود أغلو، أستاذ الجغرافيا السياسية الشهير، ورئيس الحكومة الكفؤ، كان ضحية هذا المتغير
في علاقات القوة. ربما كان لمسائل الخلافات بين الرئيس ورئيس حكومته، ولتدافع الأجنحة داخل
العدالــة والتنميــة، بعــد الــدور. ولكنــه ليــس ســوى وجــه واحــد لعمليــة التغيــير الســياسي. ولكــن مــن
الــضروي، علــى أيــة حــال، رؤيــة هــذه العمليــة باعتبارهــا تعــبيراً عــن أزمــة قصــيرة في العدالــة والتنميــة،

وليس أزمة وطنية. 

على المستوى التركي، القضية المركزية الآن، المرشحة للتطور إلى أزمة وطنية، هي إقرار دستور جديد،
وتغيير نظام الحكم.
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